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   الرحيمالرحمن بسم االله 
  

لا ينتابنا أدنى شك في أن المجتمعات الإنسانية بدأت منذ زمن فـي    
وراءه دافعة بنفسها في اتجاهه بكـل   ةدفع ضريبة التقدم التي تسعى لاهث

أوبشرية، وعل من بين أبـرز   ةقوى تمتلكها اقتصادية أكانت أو اجتماعي
تمعات إثر تقدمها ما يسمى بآثـار حـوادث المـرور    ما تدفعه هذه المج

والمجتمـع  . وانعكاساتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمـع 
الجماهيري الليبي واحد من المجتمعات الآخذ في النمو والتقدم منذ انفجار 
ثورة الفاتح وتسليم السلطة والقيادة للشعب إذ زاد عدد المركبات الآليـة  

عـام  ) سـيارة (ألف مركبة ١٨في المجتمع الليبي من حوالي  المستخدمة
 ٢٦٥، ثم زادت لنحـو  ١٩٧٠ألف مركبة عام  ١٠١إلى حوالي  ١٩٦٠

  .  )١(١٩٧٥ألف مركبة عام 
ولقد زادت دون ريب كمية المركبات الآلية أضعاف مضعفة في ظل      

التأكيدات الإيديولوجية على ضرورية المركوب للأسرة تجنبـا لاحتكـار   
  .يحاجتها للمركوب في واقع المجتمع الديمقراط

  
ولقد كانت نتيجة هذه الزيادة الهائلة في المركبات الآلية هو ارتفـاع      

معدلات الحوادث المرورية وزيـادة تكلفـة هـذه الحـوادث الإنسـانية      
والاقتصادية وترتب عليها العديد من المشاكل الاجتماعيـة والتـي مـن    

                                                
  . ٦٥، ص١٩٨٦لتوزیع،عبداالله عامر الھمالي، التحدیث الاجتماعي، معالمھ ونماذج من تطبیقاتھ، الدار الجماھیریة للنشر وا. د  ١
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قدان الأبناء آباءهم، إما كليـة أو جزئيـا عنـد    أبرزها ترمل العوائل وف
والجـدول الآتـي   . إصابته بعاهة أجلسته أو أنهت على نصفه السـفلي  

يات في يوضح معدلات حوادث المرور والمترتب عنها من إصابات ووف
  :المجتمع الأفريقي الليبي

  
  :الأبعاد الكمیة لمشكلة حوادث المرور بالمجتمع الجماھیري 

  
ي يوضح معدلات حوادث المرور ونسبة الوفيات من تلك الجدول الآت      

  : سنة ١٥الحوادث ومعدلات تلك الوفيات من إجمالي السكان فوق 

 الأعوام
معدل الحوادث 

ألف  ١٠٠لكل 
 من السكان

  نسبة
الوفیات من 

 الحوادث

معدل وفیات 
حوادث المرور 

ألف  ١٠٠لكل 
 نسمة من السكان

نسبة الإصابات 
الناتجة عن 

 المروریة الحوادث

٣٧.٨ ٣٥.٥ ١٧.٠ ٢١٠ ١٩٩٢ 
٤٤.١ ٣٤.٧ ١٦.٠ ٢٢٠ ١٩٩٣ 
٤٤.٤ ٢٧.٦ ١٤.٠ ٢٠٠ ١٩٩٤ 
٤٣.١ ٢٩.٥ ١٥.٤ ١٩٠  ١٩٩٥ 
٤٣.٤ ٢٣.٩ ١٢.٨ ١٩٠  ١٩٩٦ 
٤٢.٨ ٢٤.١ ١٢.١ ٢٠٠  ١٩٩٧ 
٤٣.٤ ٢٥.٧ ١٣.٠ ٢٠٠  ١٩٩٨ 
٤٣.٤ ٢٣.٧ ١٢.٠ ٢٠٠  ١٩٩٩ 

  . ١٠٢، ص  ١٩٩٩" تقریر التنمیة البشریة" بیا، الھیئة الوطنیة للمعلومات والتوثیق، لی: المصدر     
  

إن مقارنة هذه المعدلات بما في باقي دول العالم نجد أن المجتمع الليبي من      
بين الدول التي ترتفع فيها معدلات الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، أو 
المرور، فعلى سبل التوضيح، بلغ معدل وفيات حوادث المرور في الدول 

 ٢٣ألف نسمة، وفي دول أوربا الشرقية بلغت  ١٠٠لكل  ١٤حوالي  سكندنافيةالا
لنفس المعدل، أما في المجتمع الليبي فقد بلغ هذا المعدل في الأعوام الأخيرة ما 

في حين بلغ مقدار هذا . )٢(ألف من السكان ١٠٠حالة وفاة لكل  ٢٥-٢٣بين 

                                                
   . ١٠٢ص  ١٩٩٩"تقریر التنمیة البشریة" ، لیبیا للتوثیقوالھیئة القومیة المعلومات   ٢
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، ولابد )٣(نسمة من السكانألف  ١٠٠حالة لكل  ٢٣المعدل  في المجتمع السعودي 
من الإشارة هنا إلى أن معدل الحوادث في المجتمع السعودي أكثر بكثير مما في 
المجتمع الليبي، غير أن نسبة الوفيات بالمجتمع السعودي لم تصل إلى ربع ما 
يوجد في المجتمع الليبي، الأمر الذي قد يجعلنا نتساءل عن الأسباب الكامنة وراء 

   نسبة الوفيات رغم انخفاض معدل حوادث المرور بالمجتمع الليبيهذا الارتفاع ب
، وقد تتضح هذه الفروق أكثر إذا ما عرفنا أن نسبة الوفيات من )٢أنظر جدول ( 

      لم تتعد عن) ألف حادث ٢٦٨( ٩٩إجمالي حوادث المرور في السعودية عام 
 ثوادمن إجمالي ح % ٤٣، أما في المجتمع الليبي فقد بلغت ما يعادل %٢

  . )٤( تقريباحادث مرور ) ٩٠٠٠(مرورية بلغ 
  

وفي اعتقاد الباحث أن هنالك مجموعة من العوامل التي قد تلعب دورا مباشرا      
في هذه الفروق من أهمها عدم توافر أساليب للأنقاض والإسعاف لمن يتعرضـوا  

فر لحوادث مرور بخاصة في ألاماكن النائية أو الطرق السريعة، كذلك لقلـة تـوا  
دوريات مرور مستمرة العمل على الطرقات العامة الرئيسة للحد من سرعة بعض 
المتهورين، ومراقبة حركة السير في الطرقات السريعة والتي الحوادث فيها لـن  
تكون بذات التكلفة التي عليها حوادث المدينة، أضف إلى ذلك التدهور الذي بـداء  

ماهيرية الأمر الذي قـد يسـهم فـي    يشهده النظام الصحي في العديد من مدن الج
  . ارتفاع نسبة الوفيات إثر حوادث المرور 

  
كما قد يسهم انخفاض التدقيق في صلاحية المركبات الآلية في ارتفاع حوادث     

المرور بالطرقات لاسيما السريعة، خاصة تلك التي صممت بشـكل لا يسـتوعب   
عددا من المنعطفات الخطير غير الزخم الهائل في المركبات الآلية أو التي تحتوى 

  .المشار إليها بلوحات مرور واضحة بخاصة في الليل 
                                                

 www. Traffficsafety.orgتقریر من شبكة الانترنت .  ٢٠٠١اللجنة الوطنیة لسلامة المرور    ٣
  ) .٢٠٠(مائة أللف في المعدل  س العام علىقسمة عدد السكان في نفضرب حاصل تم قلب المعدل إلى رقم صحیح من خلال   4
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والملاحظ من الجدول السابق، أيضا، أنه في الوقت الذي انخفضت فيه قليلا       

نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث المرور عبر الأعوام المذكورة أعلاه بـالمجتمع  
بة الإصابات الناتجة عن حوادث المرور، ففـي  الليبي، نجد ارتفاع ملحوظ في  نس

حالـة فـي    %١٧لما يقـارب  ١٩٩٢عام  نسبة الوفيات الوقت الذي وصلت فيه
، في الوقت نفسـه،  % ١٢إلى  ١٩٩٩حوادث المرور انخفضت هذه النسبة عام 

ففـي عـام   في نسبة الإصابات البليغة الناتجة عن حوادث المـرور  نجد ارتفاع 
عـام   %٤٣.٤، وقد زادت عبر الأعوام لتصـل إلـى   %٣٨لم تتعد عن  ١٩٩٢
وبالمنظور الاقتصادي الصرف نجد أن الإصابات التي يتعـرض لهـا   .  ١٩٩٩

الأفراد إثر الحوادث عموما بما فيها حوادث المرور هي أكثر تكلفـة اقتصـادية   
للمجتمع الذي هو في أمس الحاجة إلى كل يد ودرهم للمضي قـدما فـي مسـير    

لاجتماعي والاقتصادي، لأن مثل هذه الإصابات في الوقت الذي تخـرج  التطور ا
عدد ممن ينبغي أن يكونوا في إطار القوى البشرية المعيلة، في الوقت نفسه، تكلف 
هذه الفئة المجتمع ثمن الإنفاق عليهم ورعايتهم ضمن فئة العجـزة أو المرضـى    

  .    ولابد أن لهذا تكلفة اقتصادية قد تعوق تقدم المجتمع
  

وهو عبارة عـن  ) بغضب الطرق(هذا ولا يفوت الباحث الإشارة إلى ما يسمى    
انفعالات عصبية تنتاب قادة المركبات الآلية نتيجة لحدث مروري معين كاعتراض 
أحد السائقين طريقه، أو المرور قبله، أو اجتيازه عـن اليمـين، أو لقيـادة أحـد     

طء، أو انحراف إحدى المركبات الآلية عن السائقين لمركبته في الطريق السريع بب
اليمن سهوا، وهذا ما قد يؤدى إلى ارتباك ذلك السائق الأمر الذي قد يدعو لحدوث 

  .حادث مرور خطير تكون نتائجه جسيمة 
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هذا ولا ينسى الباحث أن يشير إلى ظاهرة خطيرة أخرى تتمثل فـي احتمـال       
للعقل أثناء قيادتهم للمركبات الآليـة،  تعاطي بعض السائقين لمواد مخدرة ومذهبة 

إما لغرض تقصير زمن الرحلة أو لاستجلاب السعادة في الرحلـة، علـى حـد    
اعتقادهم، أو لمقاومة النعاس، ولا ريب أن لمثل هذه الظاهرة مساوئ قد لا يتسنى 
لنا حصرها، والمهم، هو أن الكثير من هذه المواد مؤثرة على الجهـاز العصـبي   

قد يفقد السائق القدرة على التحكم في المركبة إذا ما تعـرض لأبسـط    الأمر الذي
  . الحوادث المرورية 

  

١٩ شكل (١) یوضح توزیع معدل حوادث المرور في المجتمع اللیبي ما بین ٩٢-٩٩
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١ ش كل  ( ٢) یوض ح توزی ع نس ب الاص ابات الناتج ة ع ن ح وادث الم رور ف ي المجتم ع اللی بي ف ي الف ترة م ا بی ن                ٩٤-٩٩٩
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شكل(٣)  یوض ح توزی ع نس بة الوفی ات إث ر ح وادث الم رور ب المجتمع اللی بي ف ي الق ترة م ا بی ن              ٩٤-١٩٩٩
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في  یوضع توزیع كمیة حوادث المرور والإصابات المترتبة علیھا والوفیات) ٢(جدول 
  : ١٩٩٩السعودیة عام

  الكمیة الحالة
 

ألف  ١٠٠المعدلات لكل 
  من السكان

 

 ١٢٧٥.١ 267772 الحوادث عدد
 ١٥٤.١ 32361 الإصابات عدد

 ٢٣.٠٨ 4848 الوفیات عدد
تقریر من شبكة الانترنت .  ٢٠٠١اللجنة الوطنیة لسلامة المرور : .  المصدر

www.Traffficsafety.org  
  
  

     \$  " "     \ $   &     \$   !

23.0 8 154 .1 1275. 1

نیة ب     المجتمع الع     ربي الس     عودي          نس     ا تباتھ     ا الا ی     ع مع     دلات ح     وادث الم     رور ومتر ٤ توز ش     كل  
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خاتمة  
إن لحوادث المرور ثمنا بشریا واقتصادیا باھظا یدفعھ المجتمع جراء بحثھ على     

التط   ور والتق   دم الم   ادي دون الاھتم   ام ب   التطور الاجتم   اعي والمتمث   ل ف   ي بن   اء   
الشخصیة الواعیة والمدركة لأبعاد م ا تفع ل، والمجتم ع الجم اھیري ھ و واح د م ن        

معات التي ترتفع فیھا معدلات حوادث المرور بش كل ی دعو للری ب، خاص ة إذا     المجت
ما عرفنا أن نسبة الوفیات والإصابات الجسیمة الناتجة عن حوادث المرور مرتفعة 
جدا مقارنة بمجتمعات عربیة وغیر عربیة سجلت معدلات حوادث مرور أعلى بكثیر 

ثی ر ف ي الوفی ات والإص ابات إث ر      مما في المجتمع اللیبي ولكنھا سجلت نسب أق ل بك 
  . حوادث المرور 

ومن ھنا تساءل الباحث عن العوامل الكامنة وراء ھذه المشكلة، ومن بین م ا         
تبین لھ ھو أن النظام الصحي قد یلعب دورا جلی ا ف ي ارتف اع مع دل ض حایا ح وادث       

رى ق د تس ھم   المرور، إضافة إلى أن النظام الأمني وعلاقات الوجھ للوجھ ھ ي الأخ   
في ھذه المشكل، ھذا ولا یمكن إنكار دور  اھرة استعمال مركبات قد انتھى عمرھ ا  
الافتراض  ي عل  ى الطرق  ات الس  ریعة، والحقیق  ة أن ھنال  ك العدی  د م  ن العوام  ل الت  ي  
تت داخل م ع بعض ھا ال بعض وتجع  ل م ن مجتمعن ا الأخ ذ ف  ي التق دم ی دفع ھ ذا ال  ثمن           

  .  ذخیرة المستقبل  العظیم من أرواح وأجساد أبنائھ
لا یسع الباحث إلا أن یستنفر ھمم المسؤولین ویرجوھم  ةوفي نھایة ھذه الورق     

حمل المسؤولیة التي أوكلت لھم، بأن یشددوا في تعاملھم مع قض ایا الم رور وم نح    
تراخیص القیادة وسحبھا ممن یثیب أنھ یفتقد أخ لاق القی اد ومبادئھ ا والت ي تح وى      

حمایة الروح الإنسانیة والممتلكات المادیة لأفراد المجتمع الجماھیري في جوھرھا 
الأفریقي، إضافة إلى تكثیف دوریات المرور في الطرقات العامة آناء اللی ل والنھ ار   
داعیا االله السلامة لعامة أبناء المجتمع الإسلامي واللیبي بوجھ الخصوص واالله من 

  .  ووراء القصد والسلام علیكم 
                                                                        

  الباحث
  . ٢٨/٠٤/٢٠٠٣/ المرج -لیبیا

E- almsrty23@yahoo.com 
  
  

  : الھوامش
، الدار الجماھیریة للنشر التحدیث الاجتماعي، معالمھ ونماذج من تطبیقاتھعبداالله عامر الھمالي، . د.١

  .  ١٩٨٦والتوزیع، 
 www.Traffficsafety.orgتقریر من شبكة الانترنت .  ٢٠٠١نة الوطنیة لسلامة المرور اللج.  ٢
  .  ١٩٩٩ "تقریر التنمیة البشریة" الھیئة القومیة المعلومات وللتوثیق، لیبیا . ٣
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